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 عيادة الدريض عنوان الخطبة
/فضائل ٕ/حرص الإسلام على مكارم الأخلاق ٔ عناصر الخطبة

/آداب  عيادة ٗ/أهمية عيادة الدريض ٖعيادة الدريض 
 الدريض.

 إسماعيل محمد القاسم الشيخ
 8 عدد الصفحات

 الخطبة الأولى:
 

تكاتف جاء الإسلام حافظاً لحق القريب والبعيد، فيو الخنً والفلاح، وال
 والنجاح، والألفة والمحبة، فما من فرد فيو إلا ولو حق في حياتو وبعد مماتو.

 

ومن أعظم ما أوصى الله بو عباده صلةَ الأرحام، وىم الأقارب الذين بينو 
 وبنٌ الآخر نسب، سواء كان يرثو أم لا.

 

وقد أمر الله بصلة الرحم في ثالث الحقوق العشرة بعد الإحسان للوالدين 
وَاعْبُدُوا اللَّوَ وَلَا تُشْركُِوا بِوِ شَيْئًا وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً : )-سبحانو-ل فقا
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وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ 
بِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أيَْمَانُ  كُمْ إِنَّ اللَّوَ لَا يُحِبُّ وَالصَّاحِبِ باِلْجَنْبِ وَابْنِ السَّ

في قولو:  -رحمو الله-[. قال البَ غَويُّ ٖٙ(]النِّسَاء: مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوراً
 [، أي: "أحسنُوا لذي القربى".ٖٙ(]النِّسَاء: وَبِذِي الْقُرْبَى)

 

، ففي -صلى الله عليو وسلم-وىي من الأخلاق والدكارم التي دعا لذا النبي 
في حديثو الطويل في  -رضي الله عنو- سفيانَ صررِ بنِ حرب حديث أبي

-يعني النبي  -قصة ىرقل، أن ىرقل قال لأبي سفيان: "فماذا يأمركم بو؟ 
اعبدوا الله وحده ولا تشركوا بو قال: قلت: يقول:  -صلى الله عليو وسلم

شيئًا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة، والصدق، والعفاف، 
 ")متفق عليو(.لصلةوا
 

وصلة الرحم سبب لدخول الجنة، كما في حديث خالد بن زيد الأنصاري 
أن رجلا قال: "يا رسول الله! أخبرني بعمل يدخلني  -رضي الله عنو-

تعبد الله ولا تشرك بو شيئًا، : "-صلى الله عليو وسلم-الجنة؟ فقال النبي 
 عليو(. ")متفقوتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم
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أن صلة الرحم تزيد في العمر،  -صلى الله عليو وسلم-وصح عن النبي 
د المحتاجنٌ من وصدقةَ السر تطفئ غضب الرب، بل أمر الله الدوسرين بتفقُّ 

إِنَّ اللَّوَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ ) :-عز وجل-قرابتهم والإحسان إليهم بقولو 
هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ غْيِ وَالِإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَ  يَ ن ْ

رُونَ   .[0ٓ(]النّحل: يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّ

 

[، أي: إعطاء القرابة ما تدعو إليو 0ٓ(]النّحل: وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى)
صلى الله -حاجتهم، وخص ذوي القربى لأن حقهم آكد، ورغَّب النبي 

الصدقة على المسكين فقال: " ،والصدقة لذمفي البذل  -عليو وسلم
 .")رواه ابن ماجو(صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة

 
: "صلة الرحم: ىي الإحسان إلى الأقارب على -رحمو الله-قال النووي 

حسب حال الواصل والدوصول، فتارة تكون بالدال، وتارة بالخدمة، وتارة 
 بالزيارة، والسلام، وغنًِ ذلك".
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: -صلى الله عليو وسلم-من بركة صلة الرحم في الدنيا ما قالو رسول الله و 
من أحب أن يبسط لو في رزقو، ويُ نْسأَ لو في أثره، فليصل "

ر لو في أجلو خَّ ؤَ سأ لو في أثره": أي: ي ُ نْ ومعنى "ي ُ  ")متفق عليو(.رحمو
 .وعمره

 

العمر بسبب  : "إن الزيادة كنايةٌ عن البركة في-رحمو الله-قال ابن حجر 
التوفيق إلى الطاعة، وعِمَارةُ وقتو بما ينفعو في الآخرة، وصيانتُو عن تضييعو 

تقاصر  -صلى الله عليو وسلم-في غنً ذلك، ومثل ىذا ما جاء أن النبي 
أعمار أمتو بالنسبة لأعمار من مضى من الأمم فأعطاه الله ليلة القدر، 
وحاصلو: أن صلة الرحم تكون سببًا للتوفيق للطاعة، والصيانةِ عن الدعصية، 

: أو أن الزيادة -إلى أن قال  -فيبقى بعده الذكرُ الجميل، فكأنو لم يمت 
 على حقيقتها".

 

صلى الله -من كمال إيمانو، قال النبي وىي من نبل أخلاق الدتحلي بها و 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفو، ومن كان : "-عليو وسلم

يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمو، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
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 ")متفق عليو(.فليقل خيرًا أو ليصمت

 

صيصُ الأقارب ومما يدل على أهمية الرحم أن أولَ ما نزل في الدعوة تخ
رَبيِنَ ) :-تعالى-بالتبليغ، كما في قولو  عَراَء: وَأنَْذِرْ عَشِيرَتَكَ الَأق ْ (]الشُّ

ٕٔٗ.] 

 

 وفقنا الله لطاعتو، وجنبنا معاصيو.

 

 أقول قولي ىذا وأستغفر الله لي ولكم.
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 الخطبة الثانية:

 

اختلاف، ق و ض وتفرُّ غْ في صلة الرحم ألُفةٌ ومحبة واجتماع، وفي قطيعتها ب ُ 
فَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ : )-سبحانو-لذا أمر الله بالصلة ونهى عن القطيعة، فقال 

د: تَ وَلَّيْتُمْ أَنْ تُ فْسِدُوا فِي الَأرْضِ وَتُ قَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ  -[، وقال ٕٕ(]مَحمَّ
قُضُونَ عَهْدَ اللَّوِ مِنْ بَ عْدِ مِيثاَقِوِ وَيَ قْطعَُ : )-تعالى ونَ مَا أَمَرَ وَالَّذِينَ يَ ن ْ

اللَّوُ بوِِ أَنْ يوُصَلَ وَيُ فْسِدُونَ فِي الَأرْضِ أُولئَِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ 
ارِ   .[ٕ٘(]الرّعد: الدَّ

 
صلى الله -قالت: قال رسول الله  -رضي الله عنها-وفي حديث عائشة 

ومن الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصلو الله، : "-عليو وسلم
إن الله خلق الخلق حتى ")رواه مسلم(، وفي الحديث: "قطعني قطعو الله

إذا فرغ من خلقو قالت الرحم: ىذا مقام العائذ من القطيعة، قال: نعم 
أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك، قالت: بلى يا 

فاقروا إن  -صلى الله عليو وسلم- رب، قال: ىو لك، قال رسول الله
هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَ وَلَّيْتُمْ أَنْ تُ فْسِدُوا فِي الَأرْضِ وَتُ قَطِّعُوا شئتم: )ف َ 
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د: أَرْحَامَكُمْ   .(واللفظ للبراري ،[،")متفق عليوٕٕ(]مَحمَّ

 

أنا الرحمن، خلقت الرحم، وشققت لها اسمًا من وفي السنن مرفوعًا: "
ة مشتبكة بها، : "إنها أثر من آثار الرحم-رحمو الله-قال ابن حجر  ،"اسمي

 .فالقاطع لذا منقطع من رحمة الله"
 

صلى الله -أنو سمع النبي  -رضي الله عنو-وفي حديث جبنً بن مطعم 
")متفق عليو(، أي: لا يدخلها لا يدخل الجنة قاطعيقول: " -عليو وسلم

 قبل أن يحاسب على قطيعتو.

 

ففي حديث فعلى الدسلم أن يجتهد في الصلة حتى ولو لقي جفاءً وبعُدًا، 
صلى الله عليو -أن النبي  -رضي الله عنهما-عبد الله بن عمرو بن العاص 

ليس الواصل بالمكافئ، ولكنَّ الواصلَ الذي إذا قُطِعَت قال: " -وسلم
 ")رواه البراري(.رحمُو وصلها

 

س وعلى الدسلم أن يحرص على لقاء الأقارب القريبنٌ والبعيدين، وأن يتلمَّ 
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ل ما أمكن لذم، قال ابن أبي جمرة: "تكون صلة الرحم حاجاتِِم، وأن يبذ
بالدال، وبالعون على الحاجة، وبدفع الضرر، وبطلاقة الوجو، وبالدعاء، 
والدعنى الجامع: إيصالُ ما أمكن من الخنً، ودفعُ ما أمكن من الشر بحسب 

 الطاقة".

 

 وفقنا الله للصلة، وجعلها خالصة لوجهو الكريم.

 

 نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعنٌ.وصلوا وسلموا على 

 
 

 

 

 

 

 


